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حياكة المعاوز
حرفة تقليدية يمنية تقاوم الانقراض

تعز ـ فخر العزب

 المعوز مكانة استثنائية في 
ّ

يحتل
الخاص  اليمني  التقليدي  اللباس 
بالرجال، ويرتديه هؤلاء في جميع 
المحافظات اليمنية، وإن كان ارتداؤه طاغياً 
في المحافظات الجنوبية والوسطى للبلاد. 
 قـــمـــاش مــســتــطــيــلــة الــشــكــل، 

ُ
والمـــعـــوز قــطــعــة

على   
ّ

ف
َ
ل

ُ
ت بديعة،  هندسية  بأشكال  مطرزة 

ربط من 
ُ
الرجل، وت السفلي من جسم  الجزء 

منطقة الخصر إما بحزام يسمى الكَمر وإمّا 
بالخنجر اليمني المعروف بالجنبية.

ــة المــــــعــــــاوز مـــــن الـــصـــنـــاعـــات  ــاكــ ــيــ ــــد حــ ــعـ ــ وتـ
ــــن، وتــــــدخــــــل ضــمــن  ــمـ ــ ــيـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي الـ
 حافظت 

ً
 أصيلة

ً
الصناعات النسيجية مهنة

ــلــــى بـــقـــائـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة الـــصـــنـــاعـــات  عــ
الخارجية الــتــي تــأتــي مــن عــدة دول أبــرزهــا 
ــزال المــعــوز الـــذي صــنــع يــدويــا  الــصــن. ولا يـ
المفضل لدى اليمنيين على الرغم من ارتفاع 
سعره مقارنة بالمعوز المستورد من الخارج.

خشبية  أدوات  إلــى  المــعــوز  حياكة  وتحتاج 
مصنوعة محلياً، ويصنع الحائك آلته التي 
تــتــكــون مــن مــجــمــوعــة مــن الــقــطــع الخشبية 
ــاعـــدة، عــلــى أن تــثــبــت بــمــســاحــة  ــقـ تــســمــى الـ
مترين وحفرة في الأرض بعمق 60 سنتمتراً 
بالزناجر  مــا يسمى  أو  الــدعــاســات  لــوضــع 

خلال حياكة المعاوز يدوياً )عامر الصبري(

على  أو حياكته  المعوز  وتتم صناعة  فيها. 
إنــتــاج قطعة  فــي كــل مرحلة، يتم  مرحلتين. 
ــم تــلــصــق إحـــداهـــمـــا  يــطــلــق عــلــيــهــا شـــقـــة ثــ
بـــالأخـــرى مــن خـــال آلـــة الــتــطــريــز الــخــاصــة. 
المــعــاوز ليست بــالأمــر السهل كما  وحــيــاكــة 
إلــى امتلاك  بــل تحتاج  الــبــعــض،  قــد يتوقع 
الــحــائــك مـــهـــارات  تــرتــيــب الــخــيــوط وفنونه 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــشــكــيــل خـــطـــوط وأشـــكـــال 
هــنــدســيــة بــالــخــيــوط المـــلـــونـــة، وهــــذه حــرفــة 
تحتاج إلى قدر كبير من الإتقان في التطريز 
مختلفة  أنــواع  وللمعاوز  النقوش.  وابتكار 
تــتــعــلــق بـــهـــويـــة المــــــدن الــيــمــنــيــة المــخــتــلــفــة، 
والحضرمي  والبيضاني  الشبواني  فهناك 
واللحجي والحديدي والعدني والوصابي، 
ــذه الأنــــــواع فـــي شــكــلــهــا ونـــوع  وتــخــتــلــف هــ
الخيوط المصنوعة منها. كما تختلف خامة 
الخيط المستخدم في صناعة المعوز بحسب 
ما  غالباً  الساحلية  فالمحافظات  المحافظة. 
يكون الخيط فيها من النوع الخفيف بسبب 
ارتفاع درجات  الحرارة في هذه المحافظات، 
حاك 

ُ
ت التي  الجبلية  المحافظات  على عكس 

المعاوز فيها بخيوط أثقل على أن يتناسب 
المعوز مع الطقس العام الذي يكون معتدلًا 
صــيــفــا وبـــــارداً فــي الــشــتــاء. ويــتــمــيــز المــعــوز 
اللحجي بكثرة النقشات فيه، وهو الأصعب 
ــة، عــــلــــى عــــكــــس المــــعــــوز  ــاعــ ــنــ ــة الــــصــ ــيـ ــاحـ ــنـ لـ

الشبواني الذي يكون خفيف النقشات، بينما 
يــتــربــع الــبــيــضــانــي عــلــى قــمــة المـــعـــاوز وهــو 
الأغلى ثمناً، وقد يصل سعره إلى ما يقرب 
صناعة  مــهــنــة  تقتصر  ولا  دولار.   200 مــن 
المعاوز على الرجال فقط، بل إن العديد من 
في  خصوصاً  المهنة  هــذه  يحترفن  الــنــســاء 
مــنــطــقــة وصـــــاب فـــي مــحــافــظــة ذمـــــار وســط 
اليمن. ويحرص عدد من أهالي المنطقة على 
إنشاء معامل خاصة بحياكة المعاوز داخل 
الحياكة،  عملية  الــنــســاء  وتــمــارس  المـــنـــازل، 
ر المنتج إلــى الأســـواق. وتعد مهنة  ثم يُــصــدَّ
ــر.  الــحــيــاكــة مـــصـــدراً لــــرزق الــعــديــد مـــن الأسـ
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي 
يعيشها اليمنيون نتيجة الحرب المستمرة 
ــنــــوات، شــهــد ســوق  مــنــذ أكـــثـــر مـــن تــســع ســ
المعاوز المحاكة يدوياً ركــوداً نتيجة تدهور 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــن، وتــدنــي القيمة 
الشرائية للريال اليمني الذي شهد تدهوراً 
)الـــدولار في مناطق الحكومة  غير مسبوق 
ريـــالًا، وفــي مناطق  الشرعية يساوي 1850 
سيطرة الحوثيين يساوي 535 ريالًا(. وأحد 
الأسباب التي سبّبت ركود سوق المعاوز هو 
الخارج، كما يقول  المستوردة من  البضاعة 
لـــ »العربي  حــائــك المــعــاوز فهمي الــوصــابــي 
ــــاع وتــضــاعــف  ــفـ ــ ــد أن ارتـ ــؤكــ ــد«. ويــ ــديــ ــجــ الــ
أســعــار الــخــيــوط الــخــاصــة بحياكة المــعــاوز 

ــبــــال عــلــى شـــــراء المـــعـــاوز  ســـبّـــب ضــعــف الإقــ
المصنوعة يدوياً، بالإضافة إلى غزو المعاوز 
المستوردة من الخارج خصوصاً من الصين، 
بأسعار  تباع  أنها  علماً  اليمنية  لــأســواق 
قليلة مقارنة بالمعاوز اليدوية. ويبلغ سعر 
المــعــوز المــســتــورد حــوالــي 10 دولارات، وهو 
وضعاً  يعاني  الــذي  للمواطن  مقبول  سعر 
اقــتــصــاديــا صــعــبــا«. يــضــيــف الــوصــابــي أن 
المـــعـــاوز المــنــســوجــة يـــدويـــا بـــاتـــت تـــبـــاع في 
مواسم الأعــيــاد فقط، كما أن الإقــبــال عليها 
يــقــل عـــامـــا بــعــد عــــام بــســبــب الأوضـــــــاع في 
الـــبـــاد، وأكـــثـــر مـــن يــقــبــل عــلــى شــرائــهــا هم 
المــغــتــربــون الـــذيـــن لا يــــزال وضــعــهــم المــــادي 
أفضل من المقيمين داخل اليمن«. من جهته، 
الجديد«،  »العربي  لـــ  سعيد،  رضـــوان  يقول 
إنـــه يــحــرص عــلــى شـــراء المــعــاوز المصنوعة 
ارتـــفـــع  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، حـــتـــى وإن  بـــالـــطـــريـــقـــة 
سعرها لأنها ذات جودة عالية وتدوم وقتاً 
أطول، كما أن شكلها جميل وجذاب أكثر من 
تلك المستوردة، بالإضافة إلى أنها جزء من 
أن نحافظ عليه ونعتز  الـــذي يجب  الــتــراث 
بـــه«. يضيف رضـــوان أن المــعــاوز المصنوعة 
يــدويــا تفتقر إلـــى الاهــتــمــام والــتــرويــج لها 
من الجهات المختصة، علماً أن حرفة حياكة 
الــتــي تعبر عن  المــعــاوز مــن المــهــن التقليدية 
ــتـــجـــذر في  ــا المـــتـــأصـــل والمـ ــنـ ــراثـ هــويــتــنــا وتـ
أعماق التاريخ، ويجب أن يحضر المعوز في 
المــؤتــمــرات والمــحــافــل الــدولــيــة بوصفه جــزءاً 

من تراثنا وهويتنا الوطنية«.
وكان السفير اليمني في لندن ياسين سعيد 
نعمان قد لفت الأنظار خلال تسليمه أوراق 
عام  لليمن  سفيراً  بريطانيا  لملكة  ابتعاثه 
2015، وهو يرتدي المعوز اليمني الذي يلف 
النصف الأسفل من جسمه حتى ساقيه، في 
ــارت إعــجــاب اليمنيين وتــداولــهــا  أثــ صـــورة 

رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

حياكة المعاوز من 
الصناعات التقليدية في 
اليمن، وتدخل ضمن 
الصناعات النسيجية 
 حافظت 

ً
 أصيلة

ً
مهنة

على بقائها في مواجهة 
الصناعات الخارجية 
التي تأتي خصوصاً 

من الصين

■ ■ ■
تحتاج صناعة المعاوز 

إلى امتلاك الحائك 
مهارات ترتيب الخيوط 

وفنونه بما يساهم 
في تشكيل أشكال 
هندسية بالخيوط 
الملونة، وهذه حرفة 

تحتاج إلى قدر كبير 
من الإتقان في التطريز 

وابتكار النقوش

باختصار

تعدّ حياكة المعاوز من المهن التقليدية في اليمن التي لا تزال تشهد إقبالاً في البلاد، وإن كان ارتفاع أسعارها مقارنة بتلك 
المستوردة قد أدى إلى الإحجام عن شرائها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة

هوامش

سعدية مفرح

ــدّاً لسيدة  ـــرٌ جــ
ِّ
رٌ مُـــؤث ــام مــقــطــعٌ مـــصـــوَّ ــ انــتــشــر قــبــل أيّـ

بــحــريــنــيــة اســمــهــا ســوســن كــريــمــي، تــتــحــدّث فــيــه عن 
ــزّة فـــي محنتها الــراهــنــة،  تــقــصــيــرنــا الــعــربــي تــجــاه غــ
نا 

ّ
ولكن أيــضــا...  وأفـــراداً  نفعله شعوباً  أن  وعمّا يمكن 

س  ــــدرِّ
ُ
ــتـــاذة جــامــعــيــة ت ـــرون. الــســيــدة، وهـــي أسـ مـــقـــصِّ

البحرين،  جامعة  في  الاجتماع  وعلم  الأنثروبولوجيا 
قالت، في معرض حديثها الشائق، والحزين أيضاً، في 
 سريعاً واســعــا فــي منصّات 

ً
أثــار تفاعلا الــذي  المقطع 

إننا »سندفع ضريبة  أيــام،  قبل  الاجتماعي،  التواصل 
ــزّة، وبــقــدر إيماننا  عـــدم دفــاعــنــا عــن المــظــلــومــن فــي غــ
 

ّ
كل مخاطبة  وأضــافــت  مضاعفة«،  الضريبة  ستكون 

مُسلِم: »أنت مُلزَم عقائدياً بالدفاع عن المظلوم. شباب 
هم يعيدون لنا الوعي 

ّ
غزّة لا يُضحّون بدمائهم فقط، إن

ــدِي. فـــأيّ مــؤمــنٍ بــعــدل الــلــه فــي الآخـــرة عليه أن  ــحــمَّ
ُ
الم

يساند المظلومين والمحرومين في غزّة«. 
ووصـــفـــت الــســيــدة مـــا يـــحـــدُث فـــي غــــزّة مــنــذ »طــوفــان 
يكون  الله  كلها...  البشرية  إلى  »رسالة  ه 

ّ
بأن الأقصى« 

الشرف، في ساحة  هم في ساحة 
ّ
في عوننا نحن، لأن

ــعــزّة، ونــحــن فــي ســاحــة الــــذل... أولــئــك أهــل عـــزّة، أهل  ال
ــــرؤوس، وبـــالأطـــفـــال، وبــشــبــاب  ــال شـــــرف... بــالــدمــاء وبــ
وفيما  بكروشنا«.  ونحن  يدافعون،  الــزهــور،  عمر  في 
»هذه  قالت:  غــزّة،  في  الفلسطينيين  ق بتضحيات 

ّ
يتعل

ر  حرِّ
ُ
ت فلسطين،  أرض  فــي  ك 

َ
سف

ُ
ت التي  الزكية  الــدمــاء 

الإنسانية«.  
أجرتها كريمي  مقابلة  المجتزأ من  المقطع،  إلــيّ  وصــل 
مــع »بــودكــاســت مــعــتــدل«، مــن صــديــقــة بحرينية عبر 
»واتساب«، فسارعتُ إلى نشره في حسابي في »إكس«، 
 مني بإيصاله 

ً
إعجاباً به وتقديراً لصاحبته، ومساهمة

إلى أكبرر عدد ممكن من الناس، وخلال ساعات قليلة 
فــقــط، تــجــاوزت مــشــاهــدات المقطع فــي حسابي وحــده 
ــه انتشر 

ّ
أن مــا يزيد على نصف مليون مــشــاهــدة، مــع 

أيضاً في حسابات أخرى، مع تعليقات كثيرة تجاوزت 
ومنها  والإسلامية،  العربية  الــدول  من مختلف  الآلاف 
وهو  الصهيوني،  الكيان  مع  لها علاقات رسمية  دول 
ما أتاح لي قــراءة المشهد العربي الشعبي تجاه قضية 
فلسطين، وما يحدث في غزّة تحديداً من زاوية جديدة. 
كــان مــن الــواضــح أن نــجــاح المقطع وانــتــشــاره السريع 
ه عبّر ببساطة وبعفوية وبمباشرة عمّا 

ّ
يعودان إلى أن

في وجدان كثير من الشعوب العربية الصامتة، والتي 
رأيها  الإفــصــاح عــن  لــم تعد تستطيع  لأســبــاب كثيرة 
بحرية فــي مــا يــجــري فــي فلسطين، فــوجــدَت فــي هذا 
ه أيضاً، استدرج 

ّ
وَدُّ أن تقوله. لكن

َ
المقطع تعويضاً عمّا ت

ل 
ّ
ه شك

ّ
ردّات فعل فئة قليلة استفزّها المقطع، ليس لأن

لــهــا إحــراجــا صــريــحــا، ووضــعــهــا فــي مــحــكّ الضمير 
ق 

ّ
أمام ذاتها، فحاولت التقليل من أثره بمغالطات تتعل

وجنسيتها،  واســمــهــا،  المــتــحــدّثــة،  الــســيّــدة  بشخصية 
ة البليد في  ها حُجَّ

ّ
ومذهبها أيضاً. وهذه المغالطات كل

مسح »تختة« ضميره، عندما يجد نفسه في معضلة 
ه يشير إلى أهمّية الكلام، 

ّ
حقيقية.  الجميل في المقطع أن

ةٍ 
َّ
مُستحِق قضيةٍ  سبيل  فــي   

ً
وفــاعــا حقيقياً  جــهــاداً 

في  الكلمة  قــدرة  وإلــى  الفلسطينية،  كالقضية  وعــادلــةٍ 
تغيير القناعات وتوجيه الرأي العام وإثارة الهمم. نعم، 
نــحــن نستطيع، مــا دمــنــا قــادريــن عــلــى الــكــام، وعلى 
صنعَ  ها، 

ّ
كل الممكنة  بالوسائل  التعبير  وعلى  الكتابة، 

الفارق في موازين القضيّة في الصعيد الإعلامي في 
ف وراءه، منذ ما 

ّ
الأقل. فهذا العدوان الصهيوني الذي خل

ى هذه اللحظة، أكثر من 130 
ّ
يزيد على 300 يوم وحت

الأطفال  من  معظمهم  فلسطيني،  وجريحٍ   شهيدٍ 
َ

ألــف
والــنــســاء، بــالإضــافــة إلـــى مــا يــزيــد عــلــى عــشــرة آلاف 
 
ً
مفقود، وغير ذلك من تهجير وتدمير وتجويع، كارثة

برى أقدم عليها الصهاينة بمساندة بعضنا للأسف، 
ُ
ك

 فعلية فبالصمت والتجاهل. 
ً
إن لم تكن مساندة

ولكثيرين  ولكثيرات  كريمي،  ســوســن  للسيدة  تحية 
ما زالوا مؤمنين بقوّة الكلمة سلاحاً في وجه العدوان. 
نا في 

ّ
ــزّة، ولكن غـ فــي معركة  ــرون  مُــقــصِّ ــنــا 

ّ
أن صحيح 

 نشعر بهذا التقصير، ونحاول معالجته بقدر ما 
ّ

الأقل
نعرف، ونقدر، ونستطيع.

رون جدّاً نعم... مُقصِّ

وأخيراً

نستطيع، ما دمنا قادرين 
على الكلام وعلى الكتابة، 

صنع الفارق في موازين 
القضيةّ الفلسطينية إعلامياً

الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة
Thursday 8 August 2024
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